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و!دونمنأكتبأ

جملةةتعلّمتالرقابةمعتجربتيفي

الذالشجاعالرقيبعندائمّابحثت

النصنعندائقاوييحث،راتبهعلى

الأدببللنصوصالعربالكتّاباتّحاد

الاالشعركبكتابيفنعأنحدثوقد

أعداثم.عليهالموافقةفتمّت،منسي

الرمزاجئةتؤكذسرياليّةرقابيّةدورة

خافغيرُأدبيّةتجربةلناكانتوقد

كأيإليهاوئذخلسورياخارجتُطبع

مقولكنالسوريّة،الثقافيّةالمطبوعات

و،مناصبهمعلىخائفونفهم:الملك

.مقروءةوغيرممفة

النامجلةمنيظلبت1991عامفي

بعنوازبمقالةفشاركتالسياسيّ،"

الاثحااجريدةصفحاتعلىاتّهمني

الرابمراجيهيلعلوالأمراحرى،مره

!عمعقمثعندماالكلامهذاوتأكذ

كندالمراقبةغيرالجريدةهذهفي

*أظريقنايعترخنولموالفساد،

بعضنراجعندمابدأتالمضايقات

وقتهاوكنت،الجريدةعلىالخناق

الكتابفيالحريةإنّقلتالبريطانيّ

قدزإنهالقطريّةالجزيرةلقناةقلث

33"/\!ص!9

يمزقواوذغهمؤاسلق،في

ديركيثقماق

ولقد.قراراتمنيتخذةمافيللرقيبقوّةولاحوللاأنكفادها

خائفموطفوهوذلكلهآئىولكن.بشجاعةويسمحبشجاعة

رقابةعلىتماقايثطبقالكلاموهذا؟رائحةولالونولالهطعم

.الإعلاموزارةمنالاتّحادإلىتُحو!التييّة،

عودةطريقبعنوانأخرىمزةفقذمتُهالغبار،يثيرونوف

في..بتداولهشمحفترةوبعد.التداولمنففنعالأصليّ،لحوان

الرقابة.فيمحددةضوابطالتزامهح!!

كانتالتيألفمجلةألششاعندماالتسعينيّات،بدايةفي!ابة

إلىالحريّة""هذهنقلحاولناألفمجلةتوففوبعد.خارجيّة،

منأكثرملكثونالثقافيّةالصفحاتعلىالقائمينأنبسببدوى

صفحات:والنتيجةشيء.أفييثيرلامايثشرواأنمنهمتوجب

للقمعالثقافيّالوجه...الكتاب"اتّحاداتبعنوانملصفيإركة

نأإلأالرقباءالكتّابأحدمنكانفماالأدباء."تصنيعلح!ماتٌ

الحسنوبانعدامالقطر،خارجلمخابراتبالعمالة(الأدبيلجوع

هذهكانتفلو:للمقارنةذكرتُهولكنَني،الكلامهذاعلىدّ

إذا،النشر؟!إلىظريقهاستجدكانتهلالثقافيّة،وشسات

النشر.بآليّاتالموهوبينوغيرالفاسديننحكّم

نشنرناوقدللتحرير.أميتاوكنت،الدومريمجلةبتأسيست

والقمعالتعشفحولأسئلةمنالسوريالمواطنبالفيلر

ولكنّ.كاننوعأيمنلرقابةخاضعينتكقلمأصلأ!ننا

تضييقفيفشرعوا،ومناصبهمأسمائهمعلىيخافونلين

ح!!التلفزيولنأجراهامعيمقابلةوفيخارجها.سبحت

وكذلك.الرقيبلهيقذمهاهديةوليستنفشه،الكاتبصئنعن

يكتب"أنقبلالرقباءرأسهفييجمّعالذيهوالكاتبأن؟
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الحم!وشاء

سوريا.وا!تم-!-،-.كا

ساخرًاو

واو!ةاخر،عنوانتحتبهشمحثمفنع،الأولالشعرفينتابي

العملعلىالأصليبعنوانهمنعثم

المسرحيّة!فئتجأنّاكتشفتولكنّي

كأفرا!نظرناوجهةمنتجربتنافنجحت

او...والوصوليّةالانتهاريّةالسماتمن

!أيديعوتصحيفةأنخررماوآخرُ

ف.صحيحغيركانأحداثمنذكرته

نفسصعنأدافعأنطبيعيّآأمرًاأجده

صفوفيالإسرائيليةللصحيفةالعربيّ

يصدمسرحيتيعنأحداثمنذكروما

ديركيلقمان

أعكهمقسوقيوسينارييلحور،وممتدشاعر

!صحاولاا!سملسلىك!ميناريولكاتب.العاطقة

مؤلف!البيئةعنأفلأمستةسميناريوومعد

!ؤلش!يمأحر.لههووقيفسيمسرحئة!ئمح

سابقاتحريرفا

جريدةفيصالحنبيلللكاتببزاويةمرّةفوجئتوقد.طب

وأشعرنيئنترت،أنهافوجئث؟السوريالنشيدبتغييرالا

ودعهم..."أكتب.وكتبالرقباءرأسهمنطرذكاتبًاوجدتٌ

.شعاريهوهذاا:

مسرحيّاتهمأومقالاتهميئدأونالذينهم"الأحرار((!اب

وأالمقالةويتهونالانتقاد،إلىيئتقلونثمالوطنيّة،!اققها

الوطنحبوكأنّ-الوطنحبّعنديباجاتٌفيهاوطنيّةاما

كاتبًاتكونأنيمكنكفكيفاوالتمفقوالانتهازئةالفسادلمحر

بالتمفق؟!وتئتهيممفق

عطشنوبان،ساعةربعخلالتئفدأعدادهابدأتلدومري

وهو،الغيبعالممنتحريررئيسجاعناحتى،الحقيقةى

ذاته.يرضيكيصنعناهماكلبتغييروبدأ،الجريدةصاحدب

العادئة.مستنقعب

فيشمحمسرحيةوهيوحرّة،ساخرةمسرحئةلأؤلكاتبّاق

سياسيّآمسرحيّآعملأنقذمأنومنتخها،ومخرجّهاأناا،

ميلودراماأيّةدونومنتمفقيّة،إشارةأبّةدونمن،جريئا

فأشرفت.كتبتماتبديليتمّلاأنلثترطيوكان.المسرحيّة

للسلطة.الرخيصةبالمجاملاتماأحدٌيقومأنمنخوفا،

نفسهرأيييمتلكوكان،والثقافةالاطلاعمنكبيرةدرجة

التخفصعلىالبلالىهذهإنسانويشخعوابلاذهميطورواأنا

ماولكنّسورديا،فيشمحمسرحيتيعنكتبتالإسرائيلئةا

ولكننيذلك،منالكثيرونتخؤفوقدالرذ،إلىمضطزاًالآن

الموقععلىنشرتالمقالةلأنّ،العربالقرّاءوأمامعربيّةئة

العربي.القدسجريدةفيالإسرائيليّة"الصحفمنطارات

وسأكتب..أرتضيهلاماوهذا،للسلطةظق

دمشق

ووحوشميت،أئكلووكماالغباو،ي!تيرونضيوفحعريّة

سيف،عمارإخراجمن،"حكينا!دثصوومسلسهـلدسيمان،غسائاخراج

ومؤفمنصور،العزيزعبدالكويتيّالمخرجإخراجمنأقلامرؤولسلأ

وإمين،فرزاتعليصاحبهامعهـعشقفيالع!ثاخرةالمستقلةالدومري


